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الملخصالملخص
هــذا البحــث تبحــث في التنــوع الوظيفــي في آيــات الســلم أنموذجــا، و بيــان أهميــة المعنــى وأثــره في التنــوع الوظيفــي، ومــا يترتــب هــذا البحــث تبحــث في التنــوع الوظيفــي في آيــات الســلم أنموذجــا، و بيــان أهميــة المعنــى وأثــره في التنــوع الوظيفــي، ومــا يترتــب 

ــا متعــددة  ــة فهمهــا مــن زواي ــا متعــددة عليــه هــذا التنــوع مــن اســتنباط المعــاني المهمــة عــن طريــق تحليــل النصــوص القرآنيــة، و محاول ــة فهمهــا مــن زواي عليــه هــذا التنــوع مــن اســتنباط المعــاني المهمــة عــن طريــق تحليــل النصــوص القرآنيــة، و محاول

مــن شــأنها توســيع  دائــرة المعنــى، ثــم الوصــول إلى أفضــل الاحتــالات وأقربهــا وأظهرهــا، وهــو مــا يخــدم لغــة القــرآن الكريــم. مــن شــأنها توســيع  دائــرة المعنــى، ثــم الوصــول إلى أفضــل الاحتــالات وأقربهــا وأظهرهــا، وهــو مــا يخــدم لغــة القــرآن الكريــم. 

ونهــدف إلى توضيــح معنــى تعــدد الوظيفــة النحويــة، ومــدى ظهــور هــذه الظاهــرة في  آيــات الســلم في القــرآن الكريــم، وإمكانيــة ونهــدف إلى توضيــح معنــى تعــدد الوظيفــة النحويــة، ومــدى ظهــور هــذه الظاهــرة في  آيــات الســلم في القــرآن الكريــم، وإمكانيــة 

تعددهــا وأنماطهــا، وســببها وبيــان أثرهــا الــدلالي، مــن خــال محاولــة حــر الأنمــاط الممكنــة لــكل ظاهــرة تعدديــة؛ وذلــك مــن تعددهــا وأنماطهــا، وســببها وبيــان أثرهــا الــدلالي، مــن خــال محاولــة حــر الأنمــاط الممكنــة لــكل ظاهــرة تعدديــة؛ وذلــك مــن 

خــال اســتقراء النــاذج التــي وردت مــن تراكيــب آيــات الســلم. وقــد اقتضىالبحــث ثلاثــة محــاور، تســبق بمقدمــة وتحدثنــا  فيهــا خــال اســتقراء النــاذج التــي وردت مــن تراكيــب آيــات الســلم. وقــد اقتضىالبحــث ثلاثــة محــاور، تســبق بمقدمــة وتحدثنــا  فيهــا 

عــن موضــوع البحــث وأهميتــه وخطــة البحــث والمنهــج المتبــع ،أمّــا التمهيــد تحدثنــا فيــه عــن: التنــوع الوظيفــي وتعريفــه مفهــوم عــن موضــوع البحــث وأهميتــه وخطــة البحــث والمنهــج المتبــع ،أمّــا التمهيــد تحدثنــا فيــه عــن: التنــوع الوظيفــي وتعريفــه مفهــوم 

التنــوع الوظيفــي، والتنــوع الوظيفــي بــن حالتــن إعرابيتــن، و ثــاث حــالات، و أربــع حــالات.التنــوع الوظيفــي، والتنــوع الوظيفــي بــن حالتــن إعرابيتــن، و ثــاث حــالات، و أربــع حــالات.
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المقدمةالمقدمة
       إن ظاهــرة تنــوع الوظيفــة النحويــة مــن الظواهــر اللغويــة التــي وجــدت إشــارات لهــا في كتــب النحويــن ومؤلفاتهــم، و 

هــذه الإشــارات كانــت قــد تناثــرت في الأبــواب النحويــة كل عــى حــدة ولم تــدرس دراســة شــاملة لــي تتضــح أبعادهــا التركيبيــة 

ــات  ــل في: جمــع الآي ــا  عــى المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليــي المتمث ــع في البحــث: فقــد اعتمدن والدلالية،أمــا المنهــج المتبّ

التــي تعــددت اعرابهــا،  و اختيــار نمــوذج منهــا لــكل الحــالات. تناولنــا آيــة أو آيتــن لــكل مســألة مــن مســائل التنــوع الإعــرابي 

والوظيفــي، وذلــك تجنبــا للتكــرار وعنــد عــرض الآراء المختلفــة اعتمدنــا في ترجيــح الــرأي النحــوي عــى التفاســر وكتــب أعاريــب 

ــة،  ــوع الممكن ــر أنمــاط التن ــة المتعــددة، وذك ــف النحوي ــة. حــر الوظائ ــى المقصــود في الآي ــم؛ للوصــول إلى المعن ــرآن الكري الق

وتحليــل دلالي معمــق النــاذج التــي وردت في آيــات الســلم. وقــد تألــف البحــث مــن مقدمــة تمهيــد وثلاثــة محــاور ونتائــج: 

التمهيــد: وفيــه مفهــوم تنــوع الوظيفــة النحويــة، و أســبابها، و المحــور الأول: التنــوع الوظيفــي بــن حالتــن إعرابيتــن، والمحــور 

الثــاني: التنــوع الوظيفــي بــن ثــاث حــالات إعرابيــة. والمحــور الثالــث التنــوع الوظيفــي بــن أربــع حــالات إعرابيــة. والنتائــج. 

وفهــرس المصــادر والمراجــع.

التمهيدالتمهيد

مصطلحات الدراسةمصطلحات الدراسة

السلم و الوظيفة النحوية المفهوم والإجراءالسلم و الوظيفة النحوية المفهوم والإجراء
الســلم: الســلم لغــة: قــال ابــن فارس)ت395هـــ(: » الســن والــام والميــم معظــم بــه مــن الصحــة والعافيــة ويكــون فيــه ما يشــذ، 

والشــاذ عنــه قليــل. فالســامة: أن يســلم الإنســان مــن العاهــة والأذى. قــال أهــل العلــم: اللــه جــل ثنــاؤه هــو الســام، لســامته 

مــا يلحــق المخلوقــن مــن العيــب والنقــص والفنــاء« )1979، 90/3(.

     وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت502ه( : »الســلم والســامة العــري مــن الآفــات الظاهــرة والباطنــة، والســامة الحقيقيــة ليســت 

إلا في الجنــة إذ فيهــا بقــاء بــا فنــاء، وغنــى بــا فقــر، وعــز بــا ذل، وصحــة بــا ســق«) د.ت, /351(. 

ــامة الــراءة. و نسََــلَّمَ منــه: تـَـرَأََ. والســام في لغــة العــرب أربعــة أشــياء فمنهــا ســلَّمْتُ ســاماً  ــامُ والسَّ       الســلم: ســلم: السَّ

ــام  ــامُ اســم مــن أســاء اللــه تعــالى، ومنهــا الســامُ شــجر؛ ومعنــى السَّ ــامُ جمــع ســامة، ومنهــا السَّ مصــدر سَــلمَْتُ، و منهــا السَّ

الــذي هــو مصــدر ســلَّمْتُ أنــه دعــاء للإنســان بــأن يسَْــلمََ مــن الآفــات في دينــه و نفســه ) ابــن منظــور, 1955، 326/3(. 

ر لــه في كل يــوم مــن رِزق أوَ طعــام أوَ علـَـف أوَ  الوظيفــة لغــة: جــاء في لســان العــرب : )وظــف( الوَظِيفــةُ مــن كل شيء: مــا يقُــدَّ

شَاب وجمعهــا الوَظائــف والوُظـُـف ووظـَـف الــيءَ عــى نفســه ووَظفَّــه توظِيفــاً ألَزمهــا إيَّــاه )ابــن منظــور, 1414، بــاب الــواو(. 

الوظيفــة اصطلاحــا: الوظيفــة بمعنــى العلاقــة التــي تقــوم بــن عنــاصر الجملــة كعلاقــة الإســناد في الدراســة الوظيفيــة للجملــة. 

وهــذه العلاقــات الوظيفــة التركيبيــة التــي تتمثــل في )وظيفــة عنــاصر الجملــة، الفاعــل والمفعــول بــه والحــال، والخــر، ... إلــخ( 

) بودرامــة، 2014، 33(، والدلالــة:  وهــي المعنــى المحصــل مــن اســتخدام الألفــاظ أو الصــور الكلاميــة ً في الجملــة المكتوبــة أو 

المنطوقــة عــى المســتوى التحليــي أو التركيبــي” )الســاقي، 2008، 158(.

إذ ليســت اللغــة شــكلا فقــط بــل أمســت وظيفــة، فقيمــة العنــاصر اللغويــة تكمــن في وظائفهــا التــي تؤديهــا، وفي مواقعهــا التــي 

ــاني، 2013، 57(. تحتلهــا في داخــل التركيــب )ينظــر: حسَّ

الوظائــف النحويــة:  هــي التــي أطلــق عليهــا عبــد القاهــر الجرجــاني )471 هـــ( مصطلــح معــاني النحــو)1992، 4-8( فالكلمــة 

ــل،  ــا الفاع ــي يؤديه ــة الت ــة الفاعلي ــو وظيف ــاب، نح ــك الب ــة ذل ــؤدي وظيف ــة ت ــواب النحوي ــن الأب ــاب م ــع في كل ب ــي تق الت

والمفعوليــة التــي يؤديهــا المفعــول بــه، والحاليــة التــي يؤديهــا الحــال، والتفســر الــذي يؤديــه التمييــز )الســاقي، 2008، 146(.

ــة كالرفــع والنصــب والخفــض، كــا يتضمــن  ــة أو مــا يسُــمى بالأحــكام الإعرابيَّ التنــوع الوظيفــي: فهــو تنــوع الحــالات الإعرابيَّ

د الحكــم الإعــرابي الواحــد، رفعــاً كان أو نصبــاً أو خفضــاً أو جزمــاً )أحمــد، 2014، 42(؛ أي أن  تنــوع الوظائــف النحويَّــة وراء تعــدُّ
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تكــون هنــاك في التركيــب اللغــوي الواحــد وظيفــة نحويــة متكــررة بأشــكال لغويــة مختلفــة. فقــد يختلــف إعــراب الكلمــة داخــل 

التركيــب مــا يــؤدي إلى تغــر علامتهــا الإعرابيــة ووظيفتهــا النحويــة التــي تشــغلها، ويشــمل ذلــك الأســاء والأفعــال كليهــا تبعًــا 

للحــالات الإعرابيــة التــي يشــغلها كل منهــا. فالأســاء تختلــف علاماتهــا بــن حــالات ثــاث: الرفــع، والنصــب، والجــر، والأفعــال 

تختلــف علاماتهــا مــا بــن الرفــع، والنصــب، والجــزم.

ــم  ــا ث ــرك فيه ــي تش ــة الت ــاحة الدلاليّ ــن المس ــة مبيّن ــة المختلف ــف النحويّ ــن الوظائ ــدلالي ب ــل ال ــاة إلى التداخ ــه النح ــد نبّ وق

ــة تعطيهــا موقعــاً ممّيــزاً عــى تلــك المســاحة المشــركة؛ فالحــال تشــبه الخــر  ــة دلاليّ مــا تنفــرد بــه كلّ وظيفــة مــن  خصوصيّ

في »كونهــا محكومــاً بهــا في المعنــى عــى صاحبهــا، وإن كان الحكــم في الخــر قصديــاً وفي الحــال تبعيــاً. وتشــبه النعــت في إفهــام 

ــاً في الحال«)الأشــموني، 1998، 183/2(. ــت وتبعي ــاً في النع ــة، وإن كان قصدي ــاف بصف الاتص

ــن  ــة،  وتب ــاصر الجمل ــب عن ــكلام وترتي ــم ال ــة، تعمــل عــى تنظي ــاد وظيفي ــة ذات أبع ألمــح  ســيبويه إلى أن الحــركات الإعرابي

أنواعهــا وأصنافهــا، وتحديــد مقاصدهــا وأغراضهــا،  إنهــا تقبــض أعنــاق المعنــى اللانهــائي، و ترتبــط بالعامــل الــذي لا يمكــن أن 

تخــرج عنــه. 

د:  د الإعرابي يشمل نوعين من التعدُّ د: وعليه فإنَّ التعدُّ د الإعرابي يشمل نوعين من التعدُّ وعليه فإنَّ التعدُّ
د في القراءات القرآنية. 1- تنَّوع الحالة الإعرابية: ويكَثر وقوع هذا النوع فيما وقع فيه تعدُّ

د الوظائــف النحويَّــة للحكــم الإعــرابي الواحــد، كالاختــاف حــول الســبب للنصــب في مثــالٍ مــا بــن المفعوليــة أو الظرفيــة  2- تعــدُّ

أو النعــت أو مــا شــابه ذلــك )أحمــد، 2014، 22(. 

وقــد ذكــر الدكتــور محمــد حماســة، مجموعــة مــن الأســباب، في بحثــه »تعــدد أوجــه الإعــراب في الجملــة القرآنيــة«، التــي مــن 

شــأنها أنْ تــؤدي إلى التعــدّد الإعــرابي، منهــا اختــاف النحــاة في تقديــر المحــذوف، وتعــدد أوجــه الإعــراب في الجملــة القرآنيــة 

ضرب مــن ضروب إعجــاز القــرآن، ودليــلٌ عــى ثــراء نصــه، فتبــدو الجملــة القرآنيــة كالماســة المشــعة )ينظر:حماســة، تعــدد أوجــه 

الإعــراب في الجملــة القرآنيــة، 2003، 6(، و))هــذا دليــل عــى مرونــة اللغــة وســعة طــرق إعرابهــا(( )الجميــي ، 2008، 12(.

مفهوم التنوع في الوظيفة النحوية:

    المقصــود منــه هــو أن تتعــدد العلامــة الإعرابيــة، أو الوظيفــة النحويــة لكلمــة مــا، أو أن يتعــدد احتــال شــغل الجملــة لأكــر 

مــن موقــع إعــرابي، وفقــا لمــا يــؤدي إلى ذلــك مــن أســباب)صبرة، 2006، 27(. ويترتــب عــى اختــاف الأوجــه وتنوعهــا تغــر عــى 

د  ــة بجــواز تعــدُّ ــز اللغــة العربيَّ ــة، فيتغــر المعنــى تبعــاً لتغــر التركيــب بمعطياتــه النحويــة والصرفيــة.  إذ تتميَّ مســتوى الدلال

الحالــة الإعرابيَّــة للكلمــة، وباشــراك عــدة وظائــف في الحكــم الإعــرابي الواحــد، ودور النحــوي هــو الخــروج بعلَّــة هــذه الحالــة 

د  وهــذا الحكــم الإعــرابي، هــذه العلَّــة هــي الوظيفــة النحويَّــة التــي اســتحقَّت مــن أجلهــا الكلمــة ذلــك الحُكــم الإعــرابي، وبتعــدُّ

د الأوجــه الإعرابيَّــة. العلــل تتعــدُّ

   في العربيــة  عــدد محــدود مــن علامــات الإعــراب يتــوزع عــى الوظائــف النحويــة المختلفــة، و بطبيعــة الحــال لابــد أن تشــرك 

أكــر مــن وظيفــة نحويــة في علامــة واحــدة كاشــراك وظيفــة المبتــدأ والخــر والفاعــل و نائــب الفاعــل واســم كان وخــر إنّ في 

الرفــع، و اشــراك المفاعيــل الخمســة والحــال والتمييــز والمنــادى المنصــوب مثــا في النصــب. و هــذا الاشــراك كان ســببا لتعــدد 

الأوجــه الإعرابيــة في الكلمــة الواحــدة، و المثــال عــى ذلــك قولــه تعــالى: )غــر المغضــوب عَليَهْــمْ( الفاتحــة:7، حيــث نجــد  النحــاة 

يجيــزون في إعــراب )غــر( الجــر والنصــب، فأمــا الجــر فمــن ثلاثــة أوجــه: الأول: أن يكــون مجــروراً عــى البــدل مــن الضمــر 

)عليهــم(. والثــاني: أن يكــون مجــروراً عــى البــدل مــن )الذيــن(. والثالــث: أن يكــون مجــروراً عــى الوصــف )للذيــن( لأنهــم لا 

يقصــد بهــم أشــخاصاً مخصوصــة. فجــرى مجــرى النكــرة، فجــاز أن يقــع وصفــاً لــه و إن كانــت مضافــة إلى معرفــة فعــدم تحديــد 

المبــدل منــه،  وعــدم تحديــد البدليــة مــن النعتيــة أجــاز هــذه الأوجــه المختلفــة وســوغ ذلــك اشــراكها في هــذه الحالــة في علامــة 

إعرابيــة واحــدة )صــرة، 2006، 283-282(.
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أسباب )تنوع الوظيفي(أسباب )تنوع الوظيفي(

أسباب تعدد أوجه الإعراب فقد لخصها الدكتور محمد حسنين وقسمه إلى قسمين، هما:أسباب تعدد أوجه الإعراب فقد لخصها الدكتور محمد حسنين وقسمه إلى قسمين، هما:

أسباب تتصل بتراكيب اللغة، وهي:أسباب تتصل بتراكيب اللغة، وهي:
- طبيعــة التراكيــب: أن تكــون التراكيــب  مشــكلة أو أن معناهــا غــر واضــح، أو أن يتعــدد  معناهــا، أو أن يكــون ترتيــب كلماتهــا 

بالتقديــم والتأخــر يــؤدي إلى التعــدد في الإعــراب.

التوســع: يعــد التوســع في المعنــى أو  في التراكيــب ســبباً  مــن أســباب تعــدد التوجيــه، ونحــن كثــراً مــا نــرى كلمــة )ســعة(  أو 

)توســع( كمســوغ لتغيــر مــا تعارفنــا عليــه مــن قواعــد أو إعــراب، و يكــر التوســع في الظــرف والجــار والمجــرور.

الإتباع أو الاستئناف: قد يجوز  في كلمة من التركيب أن تكون تابعة لما قبلها، أو أن تكون منقطعة عمّ قبلها و مستأنفة.

تعــدد المتبــوع: هنــاك تراكيــب تشــتمل عــى كلمتــن تصلــح كل منهــا لأن تكــون متبوعــة،  ولــكل  منهــا إعــراب، فيــؤدي  هــذا 

إلى اختــاف إعــراب التابــع )ينظر:صــرة، 2006، 219- 227(.

قطــع النعــت أو عــدم قطعــه: ورد في اللغــة العربيــة تراكيــب يجــوز فيهــا الإتبــاع كنعــتٍ لمــا قبلــه، فيكــون إعرابــه عــى حســب 

مــا قبلــه، و يجــوز قطعــه إلى  الرفــع بتقديــر مبتــدأ، أو النصــب بتقديــر فعــل وفاعــل، و هــذا تعــدد.

 مراعــاة اللفــظ أو الموضــع في التابــع: في بعــض التراكيــب يــؤتى بتابــع لكلمــة لهــا وجهــان مــن الإعــراب أحدهــا لفظــي والآخــر 

محــي، فيــؤدي هــذا إلى تعــدد إعــراب التابــع، إذ يجــوز الإتبــاع  عــى اللفــظ والإتبــاع عــى المحــل.

 الإضافــة أو عــدم الإضافــة: هنــاك كلــات في العربيــة يجــوز إضافتهــا إلى مــا بعدهــا فيجــره ويجــوز تنوينهــا فينصــب، وهــذا 

تعــدد.

 تجــاذب معنــى الكلــات: فبعــض الأفعــال يتجــاذب معناهــا بــن الفاعــل والمفعــول: فيجــوز أن يكــون مــا بعدهــا فاعــاً بهــا، و 

أن يكــون مفعــولاً، و يســمى هــذا أيضــا بالمشــاركة في الفعــل.

تعــدد وظائــف الكلــات: هنــاك كلــات تتعــدد وظائفهــا النحويــة نحــو: كان، والفــاء، و حتــى، فمثــا )كان( تكــون ناقصــة أو 

تامــة أو زائــدة، فــإذا كانــت ناقصــة تحتــاج إلى اســم و خــر،  وإذا كانــت تامــة احتاجــت إلى فاعــل، و إذا كانــت زائــدة لم يتأثــر 

التركيــب بحذفهــا.

تعــدد نــوع الكلــات: بعــض الكلــات تــردد بــن  الاســمية والحرفيــة، فــإذا كانــت اســاً كان لهــا محــل مــن الإعــراب و يتأثــر 

إعــراب التركيــب الــذي هــي فيــه، أمــا إذا كانــت حرفــا فــا يكــون لهــا محــل مــن الإعــراب و يتغــر إعــراب التركيــب عــا كان 

عليــه في الاحتــال الأول.

غيــاب الإعــراب: في العربيــة كلــات لا يظهــر عليهــا  الإعــراب إمــا لأنهــا مبنيــة و إمــا لأنهــا معتلــة، وهــذا بــاب واســع تدخــل منه 

الاحتــالات وتتعــدد مــادام المعنى يســمح بذلــك )ينظــر: صــرة، 2006، 246-231(.

أسباب تتصل بمنهج النحاة وغيرهم: وهي تتفرع إلى عدة أسباب، هي:

الخــاف بــن النحــاة: ونقصــد الخــاف بــن مدرســتي البــرة والكوفــة وأئمتهــا، هــذا الخــاف حــول الكثــر مــن القواعــد النحويَّــة 

د الأوجــه الإعرابيَّــة.  أدَّى بالطبــع إلى تعــدُّ

ــم والتأخــر،  ــة في التقدي ــم المرون ــة للمتكل ــاح النظــام النحــوي في اللغــة العربيَّ ــة: فكــا هــو معــروف أت طبيعــة اللغــة العربيَّ

ــة،  ــف النحويَّ ــا، وتداخــل بعــض الوظائ ــر وظيفته ــا أو تغي ــل أو إهماله ــال بعــض العوام ــة، وإع وحــذف بعــض أركان الجمل

د اللهجــات التــي تختلــف في بعــض النواحــي النحويَّــة والصرفيَّــة. فهــذا الخــاف اللهجــي في اللغــة العربيَّــة وهــذه المرونــة  وتعــدُّ

ــة. د في الأوجــه النحويَّ ــة أدَّى إلى تعــدُّ ــع بهــا النظــام النحــوي في اللغــة العربيَّ التــي يتمتَّ

َ تلاوتــه وفهمــه عــى  خلافــات القــراء: أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف كــا قــال النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( حتــى تتيــرَّ

قبائــل العــرب المختلفــة، ثــم جــاء القــراء الســبعة وقــرأوا القــرآن، وكان لــكل قــاريء طريقــة خاصــة في القــراءة تختلــف عــن 

الآخــر في الحــذف والإثبــات والتحريــك والتســكين...
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الضرورة الشعرية.الضرورة الشعرية.

الاختلاف في التقدير والتأويل.الاختلاف في التقدير والتأويل.

التنوع الوظيفي في التركيبالتنوع الوظيفي في التركيب
  وقــد نبــه النحــاة إلى التداخــل الــدلالي بــن الوظائــف النحويــة المختلفــة مبينــن المســاحة الدلاليــة التــي تشــرك فيهــا ثــم مــا 

ــة تعطيهــا موقعــا ممّيــزا عــى تلــك المســاحة المشــركة؛ فالحــال تشــبه الخــر في »  ــة  دلاليّ تنفــرد بــه كلّ وظيفــة مــن خصوصيّ

ــا. و تشــبه النعــت في إفهــام  ــا وفي الحــال تبعي كونهــا محكومــاً بهــا في المعنــى عــى صاحبهــا، وإن كان الحكــم في الخــر قصدي

ــد  ــبهالتمييز في » أن كل واح ــموني، 183/1998،2( ، و تش ــاً في الحال)الأش ــت و تبعي ــاً في النع ــة، و إن كان قصدي ــاف بصف الاتص

منهــا يذكــر للبيــان ورفــع الاشــراك« إلا إنهــا مبيّنــة للهيئــات والتمييــز  مبــنّ للــذوات. و عطــف البيــان يشــبه النعــت؛  لإنـّـه« 

يــؤتى بــه لإيضــاح مــا يجــري عليــه وإزالــة الاشــراك الكائــن فيــه،  فهــو مــن تمامــه كــا أن النعــت مــن تمــام النعــوت«) ابــن 

يعيــش، 1998، 70/2( إلا أن النعــت يتضمّــن حــالاً مــن أحــوال المنعــوت يتميّــز بهــا أمّــا عطــف البيــان فهــو تفســر الأول باســم 

آخــر مــرادف لــه.

د الأوجــه الإعرابيــة والتنــوع الوظيفــي لعنــاصر التركيــب في كتــب النحــاة كموضوعــات فرعيــة تحــت        وذكــر  موضــوع تعــدُّ

أبوابهــا النحويــة إلّ أنّ ابــن هشــام الأنصــاري)ت761ه( قــد قــام بجمــع المنصوبــات المتنوعــة الوظيفــة في بــاب واحــد في كتابــه 

)مغنــي اللبيــب(، و أطلــق عليها)المنصوبــات المشــابهة( هــي: مــا يحتمــل المصدريــة والمفعولية:مــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿...وَلَ 

تظُلْمَُــونَ فتَِيــاً﴾ النســاء:77، و مــا يحتمــل المصدريــة والظرفيــة والحاليــة: مــن ذلــك: )سرت طويــا(؛ أي: ســراً طويــاً أو زمنــاً 

طويــاً ومنــه قولــه تعــالى: ﴿... وَ أزُلْفَِــتِ الجَْنَّــةُ للِمُْتَّقِــنَ غَــرَْ بعَِيــدٍ﴾ ق:31.

تنوع الوظيفة النحوية للكلمة:

    الوظيفــة الإعرابيــة: هــي مــا تؤديــه إحــدى الكلمتــن بالنســبة إلى  الأخــرى كونهــا فعــا لهــا، أو فاعــا أو مفعــولا بــه أو حــالا 

لهــا  أو تمييــزا أو نعتــا... إلى آخــر مــا تؤديــه الكلــات المرتبطــة ببعضهــا, أو الكلــات الرابطــة بينهــا مــن معــاني النحــو التــي فصَّ

النحــاة إلى أبــواب النحــو المعروفــة) الســيوطي ,1990, 2-3(.  تقــوم بعــض الكلــات في النحــو بأكــر مــن وظيفــة، وباختــاف 

الوظيفــة يختلــف عملهــا فيــا بعدهــا مــن مفــردات التركيــب فيتغــر الإعــراب، ويتعــدد توجيــه التركيــب، ويتفــرع عليــه تغــر 

ــوع  ــح تنوعــا آخــر في الــرط الــرفي أو في التن ــدلالي يتي ــة في البعــد ال ــوع الوظائــف النحويّ ــكل وجــه. وإنَّ تن ــى تبعــا ل المعن

ــة، وأنّ التمايــز الــدلالي مــن جهــة أخــرى يــؤدي إلى تمايــز في الــرط الــرفي والتنــوع البنيــوي، وقــد  البنيــوي للوظيفــة النحويّ

يبــدو الأمــر في ظاهــره متناقضــاً لكــنّ وجــود مجموعــة العلاقــات بــن الوظائــف بتنوّعاتهــا المختلفــة وبمســتوياتها المرتبّــة ترتيبــاً 

يراعــي الأولويّــة والتــدرج تخلــق نوعــاً مــن الانســجام داخــل بنيــة اللغــة )ينظــر: نجــار، عــدد65، 92( ، بحيــث يفــرز التداخــل 

والتمايــز نتائــج متوافقــة نوعــاً مــا؛ فالحــال، مثــاً، لشــبهها بالخــر والنعــت جــاز فيهــا أنْ تتعّــدد، وأن تــأتي جملــة، إلا أنّ جملــة 

الحــال لا تكــون إلا خبريّــة، خلافــاً للخــر، وذلك »تغليبــاً لشــبهه بالنعــت في كونــه قيــداً مخصصــاً عــى شــبهه بالخــر في كونــه 

محكومــاً بــه؛ لأنّ الغــرض مــن الإتيــان بهــا تقييــد عاملهــا« )الأشــموني، 1998، 186/2(.  تقــوم بعــض الكلــات في النحــو بأكــر من 

وظيفــة، وباختــاف الوظيفــة يختلــف عملهــا فيــا بعدهــا مــن مفــردات التركيــب فيتغــر الإعــراب، ويتعــدد توجيــه التركيــب، 

ويتفــرع عليــه تغــر المعنــى تبعــا لــكل وجــه.

وفيما يأتي نتناول تنوعات وظيفية لنماذج من آيات السلم في القرآن الكريم، ونوزعها على النحو الآتي:

المحور الأولالمحور الأول

التنوع الوظيفي بين حالتين إعرابيتينالتنوع الوظيفي بين حالتين إعرابيتين
تعــر علامــات الإعــراب الأصليــة عــن حــالات إعرابيــة، فالضمــة علــم حالــة الرفــع، والفتحــة علــم حالــة النصــب، والكــرة علــم 
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عــى حالــة الجــر، وينــدرج تحــت كل حالــة مجموعــة مــن الوظائــف النحويــة تشــرك بدورهــا في العلامــة المعــرة عــن حالتهــا 

الإعرابيــة رفعــا ونصبــا وجــرا.

ــم إن،  ــر كان، واس ــب، وخ ــع للنص ــة، والتواب ــولات الخمس ــمل المفع ــذي يش ــات ال ــاب المنصوب ــوح في ب ــك بوض ــى ذل   ويتج

ــركة  ــة مش ــف نحوي ــدة وظائ ــغل ع ــدة لتش ــة الواح ــة الإعرابي ــدة ذات العلام ــة الواح ــه الكلم ــدد توجي ــخ، فيتع والتمييز...إل

في علامتهــا مــا ســمح بذلــك التركيــب والمعنــى، وعليــه، فــإن العلامــة الإعرابيــة وحدهــا في هــذه الحــال لا تحمــل عــبء هــذا 

التعــدد، بــل إن الجملــة نفســها لابــد أن يكــون بهــا مــا يســاعد عــى عــدم تحديــد المعنــى النحــوي المعــن ) حماســة، 2001، 

ــات الســلم: ــواردة في آي ــاذج ال ــن الن 302(. وم

أولاً : تنوع الوظيفي بين حالتي الرفع:

قــال تعــالى: ﴿بَــىَ مَــنْ أسَْــلمََ وَجْهَــهُ للَِّــهِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فلََــهُ أجَْــرهُُ عِنْــدَ رَبِّــهِ﴾ البقــرة: 112، تحتمــل )مــن( في هــذا التركيــب 

أن تكــون شرطيــة أو موصولــة، وقــد ذكــر أبــو الســعود في محلهــا وجهــن إذا كانــت موصولــة:

الوجــه الأول: أن تكــون في محــل رفــع مبتــدأ، خــره جملــة )فلــه أجــره عنــد ربــه(، والفــاء فيهــا لتضمــن الخــر معنــى الــرط ) 

أبــو الســعود, 2001, 375/2(.

الوجــه الثــاني: أن تكــون في محــل رفــع فاعــل لفعــل مقــدر، أي: بــى يدخلهــا1 مــن أســلم، وجملــة )فلــه أجــره( معطوفــة عــى 

ذلــك الفعــل المقدر)أبــو الســعود, 2001, 268/1(.

ن  سِــيَةِ قلُوُبهُُــم مِّ بِّــهِۦۚ فوََيــلٞ لِّلقَٰ ــن رَّ حَ ٱللَّــهُ صَــدرهَُ ۥللِإسِــلمَِٰ فهَُــوَ عَــىَٰ نـُـورٖ مِّ - كــا ورد في آيــة أخــرى كقولــه تعــالى: ﴿ أفَمََــن شََ

بِــنٍ ﴾ الزمــر: 22, تحتمــل )أفمــن شرح...( )مــن( في هــذا التركيــب أن تكــون شرطيــة أو موصولــة. ذِكــرِ ٱللَّــهِ أوُْلئَِٰٓــكَ فِ ضَلـَٰـلٖ مُّ

إحــدى أســباب التنــوع هنــا  هــي أن في العربيــة كلــات لا يظهــر عليهــا  الإعــراب إمّــا لأنهــا مبنيــة و إمــا لأنهــا معتلــة، و )مــن( 

مــن كلــات المبنيــة. 

ثانيا: التنوع الوظیفی بين حالتي الرفع والنصب

ــى  ــب ع ــداء والنص ــى الابت ــع ع ــات: 25، بالرف ــاَمٌ﴾ الذاري ــالَ سَ ــاَمًا قَ ــوا سَ ــالى: ﴿فقََالُ ــه تع ــن في قول ــام مرت ــظ الس ورد لف

المفعوليــة المطلقــة  فقــد رفــع الســام الثــاني للدلالــة عــى أن إبراهيــم )عليــه الســام( حيَّــا الملائكــة بتحيــة أحســن مــن تحيتهــم؛ 

لأن الرفــع دل عــى ثبــات الســام لهــم دون تجــدده، وحدوثــه ) ينظــر: الزمخــري، 16/2000،1( و)أبــو ســعود، 2001، 35/1(. 

ويحمــل نصبــه عــى إضــار فعلــه عــى أنــه مــن المصــادر التــي تنصبهــا العــرب بأفعــال مضمــرة في معنــى الإخبــار، كقولهــم: 

م كثــر  ــا(، وقــد عــدل بهــا إلى الرفــع عــى الابتــداء للدلالــة عــى ثبــات المعنــى واســتقراره،وقد قــدَّ )شــكراً للــه، وكفــراً، وعجبً

مــن المعربــن، والمفسريــن قــراءة الرفــع وفضلوهــا – مــن حيــث المعنــى - عــى قــراءة النصــب، فأرفــع القــراءات قــراءة الرفــع؛ 

لدلالــة الجملــة الاســمية عــى الثبــوت والــدوام بقرينــة المقــام، بخــاف الفعليــة، فإنهــا تــدل عــى التجــدد والحــدوث ) ينظــر: 

أبــو حيــان، 131/1993،1، و الألــوسي، د.ت، 75/1(.  و قــال ســيبويه: » وإنمــا اســتحبوا الرفــع فيــه؛ لأنــه صــار معرفــة وهــو خــر 

فقــوي في الابتــداء؛ لأن الابتــداء إنمــا هــو خــر« )ينظــر: 1998، 328/1(. فــورود ســام عليــك )بالرفــع( هنا أتــم وأبلــغ مــن قولهــم 

ســاما عليــك فإبراهيــم )عليــه الســام( أراد أن يتفضــل عليهــم بالذكــر ويجيبهــم بأحســن مــا حيــوا، وفي آيــات أخــرى جــاءت 

بالنصــب )ينظــر: أبــو ســعود، 2001، 375/2( و )ينظــر: الدمشــقي، 1998، 268/1(.  

ثالثا: التنوع الوظیفی بين حالتي النصب و الجر

نَ ٱلمسُلِمِيَن ﴾ الذاريات: 36،   في قوله ﴿ المُْسْلِمِيَن ﴾ وجهان: قال تعالى: ﴿فمََ وَجَدناَ فِيهَا غَيَر بيَتٖ مِّ

الوجــه الأول: النصــب عــى المفعوليــة؛  لأن  )وجــد( مــن أخــوات )ظــن(  تتعــدى إلى المفعولــن، فمفعولــه الثــاني قولــه: )مــن 

المســلمين( و )مــن( زائــدة لتأكيــد النفــي ) ينظــر: ابــن عاشــور، 1984، 522/27(.

الوجــه الثــاني: الجــر عــى التبعيــة: حيــث ورد لفظة﴿المُْسْــلِمِيَن﴾: اسْــمٌ مَجْــرُورٌ وَعَلَمَــةُ جَــرِّهِ اليَْــاءُ لِنََّــهُ جَمْــعُ مُذَكَّــرٍ سَــالمٌِ، 

وَشِــبْهُ الجُْمْلـَـةِ فِ مَحَــلِّ جَــرٍّ نعَْــتٌ لـِــ( بيَْــتٍ) )ينظــر: صالــح، 1418ه، 231/11(.

1 )( أي: يدخل الجنة، ردا من الله – تعالى- لأمانّي اليهود والنصارى في قولهم: ) وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الجَْنَّةَ إلَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نصََارَى( البقرة: 111. 
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رابعا: التنوع الوظيفي بين حالتي النصب 

ا لمفعول مطلق والمفعول به 

وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَعِبَــادُ الرَّحْمَــنِ الَّذِيــنَ يَشُْــونَ عَــىَ الأرَضِْ هَوْنًــا وَإذَِا خَاطبََهُــمُ الجَْاهِلُــونَ قاَلُــوا سَــامًا﴾الفرقان: 63، 

ســاما منصــوب عــى أحــد أمريــن: إمــا عــى إنــه منصــوب لفعــل محــذوف: أي قالــوا ســلمنا ســاما،  وهــذا عــى قــول ســيبويه. 

أو عــى أنــه مفعــول بــه ، أي قالــوا هــذا اللفــظ،  ورجحــه ابــن عطيــة، وقــال مجاهــد معنــى ســاما ســدادا؛ أي يقــول للجاهــل 

ــا في  ــم لســيبويه كلام ــال النحــاس: ولا نعل ــي في تفســره :ق ــال القرطب ــن )الشــوكاني، 1996، 106/4(. ق ــا يدفعــه برفــق ول كلام

معنــى الناســخ والمنســوخ إلا في هــذه الآيــة ) النحــاس، 200/1( قــال ســيبويه: لم يؤمــر المســلمون يومئــذ أن يســلموا عــى الكفــار 

لكنــه عــى معنــى قولــه ســلمنا منكــم ولا خــر بيننــا وبينكــم ولا شر)ينظــر: ســيبويه،324/1(، وقــال المــرد كان ينبغــي أن يقــول: 

لم يؤمــر المســلمون يومئــذ بحربهــم ثــم أمــروا بحربهــم، وقــال: أخطــأ ســيبويه في هــذا وأســاء العبــارة )المــرد، 79/4(، وقــال ابــن 

العــربي:لم يؤمــر المســلمون يومئــذ أن يســلموا عــى المشركــن ولا نهــوا عــن ذلــك بــل أمــروا بالصفــح والهجــر الجميــل وقــد كان 

عليــه الصــاة والســام يقــف عــى أنديتهــم ويحييهــم ويدانيهــم ولا يداهنهــم )القرطبــي، 70/13( . والجملــة الفعليــة »نتســلم 

منكــم تســلما او ســاما« في محــل نصــب مفعــول به-مقــول القــول- بمعنــى: قالــوا قــولا فيــه ســام ورحمــة ) صالــح، 1418ه، 

.)149/8

- المفعولية والحالية: 

يــنَ﴾ آل عمــران:85، لفظــة  و ذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــن يبَْتـَـغِ غَــرَْ الإسِْــامِ دِينًــا فلَـَـن يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الآخِــرةَِ مِــنَ الخَْاسِِ

غــر فيهــا وجهــان:

الوجه الأول:  أن تكون )غير( مفعولا به ليبتغ والإسلام مضاف إليه، ودينا تمييز. 

الوجــه الثــاني: أن تكــون )غــر( حــالا؛ لأنــه كان في الأصــل صفــة لديــن فلــا تقــدم عليــه أعــرب حــالا. أي )ومــن يبتــغ دينــا غــر 

الإســام( )ينظــر: أبــو حيــان الأندلســی، 1993، 540/2( )القيــي، 1984، 167(.

خامسا: التنوع الوظيفي  للأدوات

يقــول مهــدي المخزومــي: » وأدوات التعبــر كلــات بعضهــا مؤلــف مــن حــرف أو حرفــن، وبعضهــا مؤلــف مــن أكــر مــن حرفــن، 

وتتألــف مــن هــذه الأدوات طوائــف تشــرك كل طائفــة منهــا في معنــى خــاص تؤديـــــه) المخزومــي، 1986، 230(. أمّــا الســاقي في 

تعريفهــا يقــول :«الأداة كلمــة تــؤدي وظيفــة نحويــة عامــة، وهــذه الوظيفــة تتضــح بالتعبــر عــن المعنــى النحــوي العــام للجمــل 

والأساليب« )2008، 268(. 

أداة )إلا( بين الاستثنائية والحصرأداة )إلا( بين الاستثنائية والحصر
و في قولــه تعــالى: ﴿لا يسَْــمَعُونَ فِيهــا لغَْــواً إلِاّ سَــاماً وَلهَُــمْ رِزقْهُُــمْ فِيهــا بكُْــرةًَ وَعَشِــيًّا ﴾مريم:٦٢، تحتمــل )إلِّ( في هــذا التركيــب 

أن تكــون أداة اســتثاء أو أداة للحــر، وقــد ذكــر  )إلّ(   في محلهــا وجهــان:

الوجه الأول: إلاّ: أداة استثناء. سلاما: اسم مستثنى بإلا-استثناء منقطعا- منصوب بالفتحة)إلِاّ سَلاماً( .

الوجــه الثــاني:: ويجــوز أن تكــون »إلاّ« أداة حــر لا عمــل لهــا. فتكــون »ســاما« بــدلا مــن »لغــوا« بتقديــر: )لا يســمعون إلا 

ســاما( )صالــح، 1418 ه، 49/7(. 

أداة واو بين الحالية والاعتراضية

ــجُودِ وَهُــمْ سَــالمُِونَ﴾ القلــم:43, تحتمــل  ــةٌ  وَقَــدْ كَانُــوا يدُْعَــوْنَ إِلَ السُّ ورد في قولــه تعــالى: ﴿ خَاشِــعَةً أبَصَْارهُُــمْ ترَهَْقُهُــمْ ذِلَّ

)الــواو( في هــذا التركيــب أن تكــون للحــال و للاعــراض، وجملــة )وقــد كانــوا يدُْعَــوْن إلى الســجود وهــم ســالمون( معترضــة بــن 

مــا قبلهــا ومــا تفــرع عنهــا، أي كانــوا في الدّنيــا يدُعــون إلى الســجود للــه وحــده وهــم ســالمون مــن مثــل الحالــة التــي هــم عليهــا 

ــة تعوقهــم عنــه في أجســادهم  في يــوم الحــر. وجملة (وهــم ســالمون ) حــال مــن ضمــر ( يدُعــون( أي وهــم قــادرون لا عل

ــور, 1984,  ــن عاش ــدم الســجود . )اب ــأوُن لع ــم مُلجَْ ــة فإنه ــوم القيام ــم ي ــراض بخــاف حاله ــل والأم ــاء العل . والســامة : انتف
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.)566/29

واو الحاليــة: هــي واو  تتصــدر الجملــة التــي تــرد في موضــع الحــال أحيانــاً  لا دائمــا؛ً ذلــك أنّ الجملــة الواقعــة موقــع الحــال, 

لابــدّ لهــا مــن رابــط و هــو  الضمــر أو الــواو أو الاثنــان معــا. وظيفــة هــذه الــواو في الجملــة الحاليــة هــي ربــط الجملــة الحاليــة 

بصاحــب الحــال و عاملــه )النجيــب, 1998, 87(.

أمّــا الاعــراض: ابتــدأ ببيــان الخــاف الــذي وقــع بــن النحــاة والبيانيين؛ ذلــك بــأنّ النُّحــاة اشــرطوا أن تكــون الجملــة المعترضــة 

واقعــة بــن جــزأي كلام يتطلـّـب أحدهــا الآخــر ويرتبــط بــه في حكــم الإعــراب، كأن تقــع بــن مبتــدأ وخــر، وفعــل ومفعــول بــه. 

أمّــا البيانيــون فالاعــراض عندهــم يــأتي في أثنــاء الــكلام، كــا يــأتي بــن كلامَــنْ متصّلــن معنــى، وإن لم يتصــل لفظًــا، كــا أجــاز 

الزمخــري وقــوع الاعــراض في آخــر الــكلام، وكأنــه لا يشــرط وقوعــه بــن جــزأي كلام أو كلامَــنْ متصّلــن(  ينظــر: الخــري, 

2015، ص527.(

سادسا: تنوع المحل الإعرابي للجمل:

أمــا هــذا التنــوع فالــكلام  فيــه عــن جمــل تامــة تشــتمل عــى ركنــي الإســناد لبنــاء الجمــل: اســمية وفعليــة و مــا ورد في تركيــب 

آيــات الســلم :

التنوع الوظيفي للجملة بين الحالية والخبرية:

فــإن الجملــةَ تعــرُ عــن معــان ٍ كثــرةٍ ال يعــر ُ عنهــا الاســم ُ المفــرد ُ – غالبــا – فقــد تعــر مثــا الجملــةُ الحاليــة » عــن معــان 

ــنِ ٱفــرَىَٰ  كثــرةٍ  ومتنوعــة منهــا الحالــة و الســبب أو الغايــة, وتحديــد الزمــن والمقابلــة« )المهــري, 1993, 40(, ﴿وَمَــن أظَلـَـمُ مِمَّ

عَلَ ٱللَّهِ ٱلكَــذِبَ وَهُــوَ يدُعَــىٰٓ إِلَ ٱلإسِــلمَِٰ وَ ٱللَّــهُلَ  يهَــدِي ٱلقَــومَ ٱلظَّلِٰمِــنَ﴾ الصــف:7, جــاء فعــل مضــارع, )يدُعَــىٰٓ إِلَ ٱلإسِــلمَِٰ( 

في محــل رفــع خــر المبتــدأ )هــو(, وجملــة (هــو يدعــي)  في محــل نصــب حــال.أى: و لا أحــد أشــد ظلــا مــن إنســان يختلــق 

الكــذب مــن عنــد نفســه عــى ديــن اللّــه ) الطنطــاوي, 1998, 14/ 365(.

التنوع الوظيفي للجملة بين الحالية البدلية:

ــدِيدٍ  ــأسٍْ شَ ــوْمٍ أوُلِ بَ ــتدُْعَوْنَ إِلَ قَ ــراَبِ سَ ــنَ الْعَْ ــنَ مِ ــلْ للِمُْخَلَّفِ ــه تعالى:﴿قُ ــم أو يســلمون( في قول ــة )تقاتلونه ــت جمل حمل

ــاً﴾  ــا ألَيِ ــمْ عَذَابً بكُْ ــلُ يعَُذِّ ــنْ قبَْ ــمْ مِ ــاَ توََلَّيْتُ ــوْا كَ ــنًا وَإنِْ تتَوََلَّ ــراً حَسَ ــهُ أجَْ ــمُ اللَّ ــوا يؤُتْكُِ ــإِنْ تطُِيعُ ــلِمُونَ فَ ــمْ أوَْ يسُْ تقَُاتلِوُنهَُ

الفتح:16،وجهــن: فبذلــك كان  )أو يســلمون(  حــالاً معطوفــاً عــى جملــة )تقاتلونهــم( وهــو حــال مــن ضمــر )تدعــون( وجملــة  

ــة، فهــي: ــة والبدلي )تقاتلونهــم أو يســلمون(على الحالي

ــم  ــون إلى قتاله ــون، أي تدع ــة تدُع ــع في حال ــن والتنوي ــن الأمري ــد ب ــون( و ( أو( للتردي ــر )تدع ــن ضم ــالا م ــه الأول: ح الوج

وإســامهم ، وذلــك يســتلزم الإمعــان في مقاتلتهــم والاســتمرار فيهــا مــا لم يســلموا ، فبذلــك كان ) أو يســلمون ( حــالاً معطوفــاً 

ــون(.   ــر ) تدع ــن ضم ــة ) تقاتلونهم( وهــو حــال م ــى جمل ع

 الوجه الثاني: وإما بدل اشتمال من مضمون ) تدعون(، )ابن عاشور، التحریر والتنویر، 1984، 513/26(.

التنوع الوظيفي للجملة بين نائب الفاعلية و جواب النداء :

ــا عَــذَابٌ  نَّ ــهُم مِّ ــمٞ سَــنُمَتِّعُهُمثمَُّ يََسُّ عَــكَ وَأمَُ ــن مَّ مَّ ــمٖ مِّ ٓ أمَُ ــتٍ عَليَــكَ وَعَــىَٰ ــا وَبرَكََٰ نَّ ــوحُ ٱهبِــط بِسَــلمَٰٖ مِّ قــال تعالــی: ﴿قِيــلَ ينَُٰ

ــمٞ ﴾ هــود:48, الجملــة الفعليــة “ أهبــط بســام« في هــذا التركيــب تحتمــل وجهــن:   ألَيِ

الوجه الأول: الجملة الفعلية )اهبط بسلام( في محل رفع نائب فاعل ل)قيل( ) ينظر:الصالح, 1418ه , 186/5( . 

الوجــه الثــاني: والجــواب ل)يــا نــوح( ولا محــل لهــا مــن الإعــراب) ينظــر: صــافي, 1995, 285/12(, تنوعــت  وظيفــة الجملــة بــن  

نائــب الفاعليــة والجــواب النــداء. 

جملــة الجــواب: وهــي الجملــة التــي تتبــع المنــادى وتبــن الغــرض مــن النــداء، أي هــي الجملــة التــي توضــح لمــاذا يقــوم المنــادي 

باســتخدام النــداء لجــذب انتبــاه المنادى.

التنوع الوظيفي بين المفعول به و المفعول لأجله:

قــال تعالــی:  ﴿يَُنُّــونَ عَليَْــكَ أنَْ أسَْــلمَُوا قـُـل لَّ تَنُُّــوا عَــيََّ إسِْــاَمَكُم ...﴾ الحجــرات:17،  وقولــه( : أنَْ أسَْــلمَُواْ( یحتمــل أن يكــون 
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ــه( : يَُنُّونَ( لتضمينــه معنــى الاعتــداء، و  ــه.  في  موضــع المفعــول لقول مفعــولا صريحــا، و يحتمــل أن يكــون مفعــولا مــن أجل

يجــوز أن يكــون أســلموا مفعــولا مــن أجلــه، أي يتفضلــون عليــك بإســامهم )ينظــر: أبــو حيــان, 1993, 525/9(.

المحور الثاني المحور الثاني 

التنوع الوظيفي بين ثلاث حالات إعرابيةالتنوع الوظيفي بين ثلاث حالات إعرابية

التنوع الوظيفي بين المنصوبات المشابهةالتنوع الوظيفي بين المنصوبات المشابهة
  وقــد تنبــه بعضهــم إلى إنَّ النحــو العــربي نحــو وظائــف وأن العلامــات الإعرابيــة مــؤشرات ودلائــل عــى هــذه الوظائــف عــى 

الرغــم مــن اشــراك العديــد مــن الوظائــف النحويــة في علامــة واحــدة، خصوصــا المنصوبــات. ذهــب النحــاة إلى أن هنــاك تداخــاً 

وظيفيــا بــن الحــال والمفعــول فيــه« خصوصــاً ظــرف الزمــان؛ لأن الحــال لا تبقــى بــل تنتقــل إلى حــال أخــرى، كــا أن الزمــان 

منقــض لا يبقــى ويخلفــه غــره«... ويمكــن أن نلحــظ هــذا التداخــل كــا ذهــب ســيبويه في قولــه تعــالى: ﴿يغَْــىَ طاَئفَِــةً مِنْكُــمْ 

تهُْــمْ أنَفُْسُــهُمْ﴾ آل عمــران:54، فقــال فيــه: فإنّــا وجهــوه عــى أنــه يغــى طائفــة منكــم و طائفــة في هــذه  وَ طاَئفَِــةٌ قَــدْ أهََمَّ

ــداء«)  ــا واو عطــف، و إنمــا هــي واو الإبت ــرد أن يجعله ــا ولم ي ــه وقت ــا جعل ــال: إذ طائفــة في هــذه الحــال، فإنّ ــه ق الحــال، كأن

ســيبويه، 1998، 47/1(. ومــا رصدنــاه في آيــات الســلم مــن التنــوع الوظيفــي للمنصوبــات المشــابهة عــى النحــو الآتي:

أولا: التنوع الوظيفي: بين الحالية والمفعولية والتمييز

ــه  ــاك مــا يقوّي ــإذا كان هن ــاً مــع وظائــف شــتى، ولكــنّ هــذا التداخــل يتفــاوت ويختلــف؛ ف     وظيفــة الحــال تتداخــل دلاليّ

مــن ضوابــط نحويـّـة وشــكليّة اعتمدهــا النّحــاة في تحليلهــم انفتــح البــاب للقــول بتعــدّد الإعــراب وتداخــل الوظائــف، والتفُِــتَ، 

حينئــذ، إلى الســياق لترجيــح وجــه عــى آخــر، وهــذا نهــج معــروف عنــد النّحــاة، ويتضّــح جــدّاً في كتــب إعــراب القــرآن وتفســره، 

وهــذا مــا ســنبينه هنــا.

قد يحتمل الاسم المنصوب الحالية والمفعول به والتمييز: بحسب السياق الذي يرد فيه محتملاً لهذا التنوع الوظيفي:

ثِـْـمٍ  تحتمــل  لفظة”دينــا” ثلاثــة أوجــه: في قولــه تعــالى: ﴿وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الإسِْــامَ دِينًــا فمََــنِ اضْطـُـرَّ فِ مَخْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتجََانِــفٍ لِّ

فـَـإِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾ المائــدة:3.

الوجه الأول: تمييزاعلی النصب، أي ورضيت عنكم إذا أنقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم. 

الوجــه الثــاني: مفعــولا بــه ثانیــا, ويحتمــل أن يريــد )وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الأسِْــامَ دِينــاً ( أي ورضيــت إســامكم الــذي أنتــم عليــه اليــوم 

دينــا باقيــا بكمالــه إلى آخــر الآيــة لا أنســخ منــه شــيئا. واللــه أعلــم) القرطبــي، 2019، 26/3(.

الوجــه الثالــث: الحــال، أن  يتعــدى) رضيــت (  إلى مفعــول واحــد، وهــو هنــا )الإســام (، و بهــذا يكــون) دينــا ( حــال) ينظــر: 

يــنُ المـَـرضُِّْ عِنْــدَ اللَّــهِ تعَــالى. حيــث وقــع  العكــري، 1396ه، 419/1(. و ) الإسْــامَ( هنــا مفعــول بــه، و المعَْنــى أنَّ هَــذا هــو الدِّ

فعــل الفاعــل عــى الإســام، والعلاقــة بــن الفعــل والمفعــول علاقــة معنويــة. والــام في )لكــم( للدلالــة عــى أنّ رضــاه لأجــل غــره. 

ــة  لا يدخــل في  ــه؛ لأن المفعــول فضل ــن الفعــل والمفعــول ب ــة إســنادية ب ــه بغــر إســناد أي لا يوجــد عملي ــف المفعــول ب أضي

الإســناد. و إنّــا يتعلّــق بالجملــة بوقــوع الفعــل )رضى( عــى )الإســام(، وتخصيــص الفعــل بــه.

ثانيا: التنوع الوظيفي بين المفعولية والتمييز والبدلية:

ــنَ﴾ آل  ي ــنَ الخَْاسِِ ــرةَِ مِ ــوَ فِ الآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يقُْبَ ــا فلََ ــامِ دِينً ــرَْ الإسِْ ــغِ غَ ــن يبَْتَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــا( في قول ــظ )دين ــه لف وج

ــة: ــه إعرابي ــة اوج ــى ثلاث ــران:85، ع عم

الوجــه الأول: أنــه مفعــولُ يبَْتـَـغِ، فتعــرب )دينــا( مفعــول بــه والتقديــر )ومــن يبتــغ دينــا غــر الإســام( )غــر( حــال، وإذا ضمــن 

يبتغــى معنــى يجعــل، فيكون )غير( مفعــولا أولاً، ودينــاً مفعــولاً ثانيــاً.

ــزتَ »مثــل« و«شــبه« وأخواتهــا، وسُــمع مــن العــرب:  ــزتَ كــا مُيِّ الوجــه الثــاني: أن يكونَ)دينــا( تمييــزاً لـ)غــر( لِإبهامهــا، فمَُيِّ

»إنَّ لنــا غيرهَــا إبــاً وشــاءً«. ولأن: غــر، مبهمــة فــرت بديــن، كــا أن مثــاً مبهمــة فتفــر أيضــاً. )ينظر:أبــو حيــان الأندلــي، 
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الوجــه الثالــث: أن يكــونَ بــدلاً مِــنْ »غــر«، وعــى هذيــن الوجهــن فغــرَ الإسِــامِ هــو المفعــولُ بــه ليبتغَِ.)الــدر المصــون، الســمين 

الحلبي)ت756ه(. 

المحور الثالث: التنوع الوظيفي بين أربع حالات إعرابية: 

التنوع الوظيفي بين البدلية والنعت وبالمفعولية والمفعولية المطلقة:

وجد لفظ )سلاما( في قوله تعالى: ﴿ إَّل قِيلً سَلَمًا سَلَمًا ﴾ الواقعة: 26، بأربع توجيهات 

الوجه الأول: أنه بدل من )قيلا( ،أي لا يسمعون فيها إلا سلاما سلاما. 

الوجه الثاني: أنه نعت )قيلا(.

الوجه الثالث: أنه منصوب ب)قيلا( لأنه مصدر، أي إلا أن يقولوا سلاما سلاما. 

الوجه الرابع: أن يكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف أي سلمّوا سلاما )درويش، 1415ه، 429/9(.

والســام الثــاني بــدل مــن الأول، والمعنــى: إلا قيــا يســلم فيــه مــن اللغــو، ويجــوز الرفــع عــى تقديــر: ســام عليكــم . قــال ابــن 

عبــاس: أي يحيــي بعضهــم بعضــا. وقيــل : تحييهــم الملائكــة أو يحييهــم ربهــم عــز وجــل.

 و في الأخــر نقــول لــو تمــت المقارنــة بــن اللفــظ والمعنــى الــذي يحملــه لوجدنــا فرقــاً كبــراً بــن الكلــات القليلــة الدالــة عــى 

المعنــى الكثــر، وبــن الكلــات الكثــرة الدالــة عــى المعنــى القليــل أو الكلــات الدالــة عــى معناهــا فقــط . 

ــي  ــم(، والمتلق ــدع )المتكل ــى ذكاء المب ــد ع ــا تعتم ــا لأنه ــة وحيويته ــوة اللغ ــى ق ــدل ع ــة ت ــة النحوي ــوع في الوظيف ــذا التن وه

)المخاطــب( في الإفصــاح عــن معانيهــا، وهــي إشــارة إلى أســلوب العــرب في بنــاء تراكيــب كلامهــم عندمــا يريــدون التعبــر عــن 

ــة. ــه بالقرين ــم التوصــل إلى مرادهــم  باللمحــة وفهــم مايلمــح ل ــى يت أغراضهــم وحاجاتهــم؛ حت

النتائج

من أهم النتائج التي توصل إليها هي:

فاللفــظ الواحــد يمكــن أن يشــغل بأكــر مــن وظيفــة نحويــة جائــزة أو محتملــة فيــه بنــاءً عــى مــا يحملــه مــن علامــة إعرابيــة، 

وبهــذا يكــون الإعــراب هــو عامــل التمييــز بــن هــذه الوظائــف لمعرفــة الفــروق الدلاليــة بــن المعــاني الناتجــة عــن تلــك الوظائف 

المحتملــة في اللفــظ الواحــد.

للوصول الى  الوظائف المتنوعة يجب الاعتماد على المعنى والإعراب داخل السياق لأن الإعراب وحده ليس كافيا.

أَّن تنــوع الوظائــف النحويــة يمنــح النــص اتســاعا دلاليــا، و تنوعــا يعكــس مــا تنتجــه هــذه الوظائــف مــن دلالات مختلفة،ويفتــح 

أبوابــا أمــام التأويــات التــي تــؤدي إلى إغنــاء لنــص بــكل أبعــاده الإبداعيــة.

ــاط اللفظــة بوظيفــة واحــدة لا يســتطيع أداء النــص  ــة للفظــة واحــدة ضرورة؛ لأن ارتب ــف النحوي ــوع الوظائ ــا يكــون تن إحيان

بالصــورة المطلوبــة، فيكــون اجتــاع وظيفتــن أو أكــر و أداؤهــم في الوقــت نفســه عامــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في ايصــال مــا 

أراد المبــدع مــن معنــى إلى متلقيــه.

التنــوع الإعــرابي في الجملــة القرآنيــة ضرب مــن ضروب إعجــاز القــرآن، و يزيــد المعنــى ويثريــه ويكــرّ المعنــى في الآيــة الواحــدة، 

ودليــل عــى مرونــة اللغــة العربيــة.

مفــردة الســلم في القــرآن الكريــم لهــا دلالات لغويــة متنوعـــة، ســـواء أجــاءت بصيغــة المــاضي أو المضــارع أو الأمــر أو بصيغــة 

المـــصدر والاســـتفهام، ولــكل دلالــة منهــا غــرض خــاص، كدلالــة الســام عــى البشــارة بالتوبــة، ودلالتــه عــى معنــى النجــاة مــن 

الهـلاك. 

مــن أســباب التنــوع الوظيفــي:  الكلــات المبنيــة التــي لاتظهــر عليهــا علامــات الإعــراب و وردت هــذا التنــوع في تراكيــب آيــات 

الســلم حيــث وردت )مــن( شرطيــة وموصوليــة.

لاحظت الدراسة أن تنوع الوظيفي يتجلى بوضوح في باب المنصوبات. 

اعتــاد المعربــون عــى ذكــر مــا تســمح بــه الصناعــة النحويــة مــن وجــوه، وهنــاك كثــر مــن المفــردات يحتمــل أكــر مــن وظيفــة 
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نحويــة، كأن تصلــح المفــردة لأن تعــرب مفعــولاً بــه وحــالاً و تمييــزا، لأنهــا كلهـــا مـــن المنصوبــات، وهــذا الأمــر زاد مــن احتماليــة 

التنــوع في الإعــراب والوظيفــة و قــد لاحظنــاه في تراكيــب آيــات الســلم .

ــة مــن اســتعمال إلى آخــر، كالســام بالرفــع  ــا النحوي ــوع وظائــف الكلــات حيــث نجــد بعــض الكلــات تختلــف وظيفته تتن

ــات الســلم. ــب آي ــا حضــور واســع في تراكي ــت له ــات المشــابهة، و كان ــن المنصوب ــي ب ــوع الوظيف والنصــب، التن

تنوعت وظيفة الأدوات, و ذلك نحو : )الواو( بين الحالية والاعتراضية, و) إلا( بين الإستثنائية والحصرية.

Functional diversification and implications of peace verse installations
Research extracted from a PHD dissertation

AbstractAbstract
     This research looks at the diversity of functionality in the model ladder verses, Demonstrating the 

importance of meaning and its impact on the diversity of functionality, and the consequent development 

of important meanings through analysis of Koranic texts, And trying to understand it from multiple angles 

would broaden the circle of meaning, And then to reach the best possibilities, the closest and the most 

visible ones, which is what serves the language of the Holy Koran. We aim to clarify the meaning of the 

multiplicity of grammatical functions, the extent to which this phenomenon appears in the verses of peace 

in the Holy Koran, and the possibility of its multiplicity and patterns, its cause and demonstrate its semantic 

effect. By attempting to account for possible patterns of each pluralistic phenomenon; This is through the 

extrapolation of models from the Peace Verses’ installations. The research required three axes, preceded by 

an introduction, in which we spoke about the topic of research and its relevance and the research plan and 

approach, and the preliminary approach we spoke about: the diversity of the job and its definition of the 

concept of functional diversity, the diversity of the job between two expressions, three cases, and four cases.

Keywords: diversity, function, grammar, meaning.
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